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ترجمة حفصة جودة

كن أعلم بعد أن الإرهابيين عندما وصلت إلى أنقرة حوالي الثالثة مساءً يوم الجمعة  يوليو، لم أ
سيقومون باستهداف المدينة بطائرات الـ “إف-” وبالمروحيات خلال عدة ساعات، لقد كنت أيضًا
في أنقــرة عنــدما قــامت داعــش وحــزب العمــال الكردســتاني بتفجــيرات إرهابيــة في المدينــة، لــذا فهــذه
كبر ليست المرة الأولى التي أشهد فيها تفجيرًا إرهابيًا داخل هذه المدينة، لكن التفجير هذه المرة كان أ
حجمًا ورعبًا ولا يُقارن بالآخرين في عدة جوانب، ومنذ ليلة الجمعة، عرفت جيدًا ماذا يعني أن تكون
تحـت قصـف الطـائرات الحربيـة، أسـتطيع الآن أن أشعـر بإخواننـا وأخواتنـا السـوريين الـذي يعيشـون

ية والروسية. تحت القصف المستمر للطائرات السور

في يوم الجمعة  يوليو، لم يعلم الشعب التركي حتى العاشرة مساءً ما الذي بإمكانه أن يحدث، حتى
يــة التركيــة نــوع الكارثــة الــتي علــى بــدأ الكــابوس في العــاشرة والنصــف مســاءً، وأدرك مواطنــو الجمهور

وشك أن تحدث.

وكأحــد السياســيين الذيــن عــانوا مــن الانقلاب العســكري في  ســبتمبر ، فقــد أدركــت حجــم
كون في أنقرة بينما تمر العاصمة بمحاولة انقلاب فاشية خطورة الإشارات الأولى، وقد كان مقدرًا أن أ
يـة في تلـك الليلـة، والـتي وغـير إنسانيـة، لقـد شهـدت واحـدة مـن أصـعب اللحظـات في تـاريخ الجمهور
قام فيها مسلحون من جماعة غولن بالزي العسكري بمحاولة إحكام السيطرة على تركيا بالأسلحة

الثقيلة.
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هناك أشخاص من أوروبا والولايات المتحدة ممن هم على علاقة بجماعة غولن، كانوا على دراية
بأجندتهم، ومن المعروف أن الجماعة تحاول التوسع باستغلال الإسلام، ولا تختلف بشكل أساسي

عن المنظمات الإرهابية الأخرى مثل داعش وحزب العمال الكردستاني.

حتى لحظة الهجوم لم أستطع أن أخمن إلى أي مدى قد يتحرك مسلحو الجماعة، فهؤلاء الأشخاص
يبهم في سـن مبكـرة جـدًا تحـت سـتار التعليـم، وبعـدها يتـم تعيينهـم في مختلـف مؤسـسات يتـم تـدر
يبهم مبكـرًا جـدًت في عمـر الروضـة، حيـث الدولـة كخلايـا نائمـة، هـؤلاء المسـلحون يتـم تنشئتهـم وتـدر
تقـــوم الجماعـــة بـــز أفكارهـــا في تلـــك العقـــول الصـــغيرة وذلـــك بتصـــنيف الفتيـــات والفتيـــان إلى

مجموعات مختلفة تحت سيطرة رؤوسائهم.

لم يكن لأحد أن يتوقع أن يقوم جنرالات وطيارون وقضاة وأشخاص من مختلف المهن ممن ينتمون
للجماعةـــ بإطاعــة أوامــر غــولن مهمــا كلــف الأمــر والتخطيــط لانقلاب في تركيــا يــوم  يوليــو، وكــان

مستوى العمل ووحشيته يذكرنا بأفلام “blockbuster” في هوليوود، لكنه كان حقيقيًا للأسف.

المسـلحون قـاموا بمهاجمـة فنـدق في مدينـة مرمـاريس المطلـة علـى البحـر المتوسـط، في محاولـة منهـم
لاغتيال الرئيس رجب طيب أروغان وعائلته، ثم قاموا بقصف البرلمان ومحاولة قتل  نائب كانوا
بـداخله، كمـا قـاموا بقصـف قسـم شرطـة أنقـرة، ومقـر العمليـات الخاصـة في منطقـة غولبـاشي بـأنقرة

مرات عديدة، لكن لحسن الحظ لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

هــذه المحاولــة الأخــيرة بهــذا الحجــم لا يمكــن مقارنتهــا بالانقلابــات العســكرية الأخــرى في جميــع أنحــاء
العالم، بما في ذلك انقلاب الجنرال الفاشل أوغستو بونيشيه، والذي أطاح بالرئيس المنتخب سلفادور

. الليندي في تشيلي عام

كثر قتامة من لو كان بإمكان المسلحين السيطرة على الحكومة، لدخلت تركيا في فترة مروعة، ربما أ
كن قادرًا على كتابة تلك الكلمات الآن، ولو الانقلابات السابقة عام  ، ،، وربما لم أ
كنت محظوظًا للبقاء على قيد الحياة، لكنت أنتظر الآن تعذيبي في أحد الملاعب، حيث سيتم اعتقال

الآلاف من الناس.

لتنفيذ تلك الخطة، قام العديد من الجنرالات والأدميرالات والقباطنة والطيارين ممن قامت حركة
غولن بغسل أدمغتهم، بقتل المدنيين العزل الذين حاولوا حراسة وحماية الديموقراطية بالخروج إلى
شــوا أنقــرة وإســطنبول، حــتى تــم إفشــال الانقلاب نتيجــة مقاومــة الشعــب الــتركي وقتــال ضبــاط

الشرطة بشجاعة.

لقــد شاهــدت الــدبابات وهــي تقــوم بــدهس وقتــل المتظــاهرين في أنقــرة، ورأيــت جنــود غــولن وهــم
يطلقـون النـار علـى المـدنيين مـن المروحيـات العسـكرية ومـن مكتـب هيئـة الأركـان العامـة بعـدما قـاموا
بــاحتلاله، كــانوا يتصرفــون بلا إنسانيــة ولــو بقتــل آلاف مــن النــاس لإحكــام ســيطرتهم، لكــن تركيــا –

لحسن الحظ – تمتلك زعيمًا على استعداد للدفاع عن الديموقراطية مهما كان الثمن.

وبــالرغم مــن التهديــدات الــتي واجههــا، بمــا في ذلــك محاولــة فــرق خاصــة القيــام بقتلــه، ومحاولــة



ــاء نزولــه مــن الطــائرة في إســطنبول، إلا أن مروحيــات إف- إســقاط طــائرته ثــم محاولــة قتلــه أثن
أردوغـان تمكـن مـن التواصـل مـع الشعـب مـن خلال تطـبيق “FaceTime” عـبر هـاتفه، ثـم تحـدث
بعدها مرتين بشكل مباشر، وقام أردوغان بدعوة الناس للنزول إلى الشوراع وحماية الديموقراطية،
وبنــاءً علــى ذلــك تــدفق النــاس إلى الشــوا رغــم قيــام المســلحون بفــرض حظــر التجــوال، وبفضــل

شجاعة الناس، تخلصت تركيا من خطر الوقوع كضحية لفاشية غولن.

قـام الملايين مـن النـاس بمقاومـة الـدبابات الـتي حـاولت إرهـابهم، بينمـا قـام رؤسـاء البلـديات بقطـع
الطرق المؤدية إلى المواقع العسكرية باستخدام شاحنات ورافعات وسيارت مطا، كما قامت الشرطة

بالمقاومة المسلحة لآلاف من المسلحين الذين يرتدون الزي العسكري، دفاعًا عن تركيا.

هـــ الآلاف مـــن المـــواطنين تجـــاه المطـــارات والمواقـــع والمكـــاتب العســـكرية، وخـــاطروا بحيـــاتهم لمنـــع
العسـكريين مـن التنقـل، وقـاموا بالعمـل جنبًـا إلى جنـب مـع الشرطـة لصـد محـاولات اقتحـام جنـود
”TRT“ غولن لبعض المؤسسات الإعلامية، ثم تجمهروا أمام محطة الإذاعة والتليفزيون الحكومية
ومحطــة “CNN” التركيــة اللتــان ســيطر عليهمــا المســلحون، وتمكنــوا مــن إعــادة الســيطرة الحكوميــة

عليها.

باختصار شديد لقد قام المواطنون الشجعان في تركيا بحماية الديموقراطية وحماية أردوغان الذي تم
انتخابه بالاقتراع الشعبي، وقدمت تركيا مثالاً للعالم أجمع في دفاعها عن الديموقراطية.

وبينمــا كــانت طــائرات “إف-” تحلــق فــوق أنقــرة وتقصــفها، انطلقــت الصــلوات مــن المساجــد ولم
تتوقـف أبـدًا، لقـد كـان موقفًـا نـبيلاً وقويًـا للغايـة، فبـالرغم مـن الترويـع الـذي سـببته المروحيـات، كـان
سماع أصوات الصلوات تتردد من المساجد، أمرًا محفزًا ورافعًا للمعنويات، لا يمكن لأحد فهم هذا

الشعور إلا من خلال التجربة.

كـــثر مـــن  شخـــص بجـــروح، دفاعًـــا عـــن اســـتشهد  مواطنًـــا مـــن أبنـــاء شعبنـــا وأصُـــيب أ
الديموقراطيـة، وانطلقـت الجنـازات مـن جميـع أنحـاء البلاد، مطالبـةً بمحاسـبة الإرهـابيين، ومـا زالـت
الشرطــة تقــوم بشــن غــارات علــى مواقــع عســكرية وقواعــد جويــة، ومــا زال الجمهــور في الساحــات،
فالخطر لم يتم القضاء عليه تمامًا بعد، ومن المؤكد أن الشعب لن يترك البلاد في أيدي الإرهابيين من

جماعة غولن.

لقـد حـان الـوقت لـكي تقـوم دول الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة باتخـاذ بعـض الإجـراءات، حيـث
يعيــش غــولن حاليًــا في الولايــات المتحــدة بينمــا يعيــش بعــض قــادة التنظيــم في مختلــف دول الاتحــاد
الأوروبي، وقاموا بتشكيل شبكات خاصة وغير شرعية في ألمانيا وبلجيكا، لكن المواطنين الشجعان في
تركيا يعتقدون بأن تصريحات التضامن التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية

آنجيلا ميركل، لم تكن صادقة.

إذا أراد أوباما وميركل ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود
يــونكر والآخــرون، أن يكونــوا صــادقين في إدانتهــم لهــذا الهجــوم الإرهــابي، فيجــب عليهــم قطــع كافــة



أشكال الدعم عن جماعة غولن.

فحـتى وقـت قريـب، قـام البرلمـان الأوروبي بإصـدار بيانـات لا تعـد ولا تحصى دفاعًـا عـن جماعـة غـولن،
فإذا كانوا يرغبون حقًا في الوقوف جنبًا إلى جنب مع  مليون مواطن تركي ممن خاطروا بحياتهم
دفاعًا عن الديموقراطية، فيجب عليهم اتخاذ التدابير اللازمة ضد جماعة غولن فورًا، ونحن بانتظار

حدوث ذلك.

المصدر: ديلي صباح
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